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المقدمة
شــهد الطلــب العالمــي علــى الطاقــة تحــولات جذريــة في العقــود الماضيــة، ســواء 
مــن حيــث الحجــم أو نوعيــة مصــادر الطاقــة المســتخدمة، وذلــك في ظــل التحســن 
الســريع في نوعيــة الحيــاة البشــرية وتغيــر بنيــة الإنتــاج الصناعــي حــول العالــم. فمــن 
ناحيــة الحجــم، بلــغ كثافــة الطلــب العالمــي علــى الطاقــة معــدلات غيــر مســبوقة منــذ 
بدايــات القــرن العشــرين وحتــى الآن بفضــل التنميــة الصناعيــة والزيــادة الســكانية 
في العالــم. ومــن ناحيــة النــوع، فبعــد أن كانــت الكتلــة الحيويــة والفحــم المصــدران 
الرئيســيان لتلبيــة احتياجــات البشــر مــن الطاقــة في الماضــي، جــرى الاعتمــاد في 
القــرن العشــرين بشــكل متزايــد علــى النفــط والغــاز الطبيعــي، خاصــة مــع التوســع 
في إنتاجهمــا في أنحــاء مختلفــة بالعالــم مــع تحســن تقنيــات الاســتخراج وحفــر الآبــار. 

بشــكل عــام، مــر نظــام الطاقــة العالمــي، عبــر التاريــخ البشــري، بمراحــل تطــور 
عديدة. ففي العصور البدائية، كانت الأخشــاب المصدر الرئيســي للطاقة في العالم، 
للتدفئــة  اللازمــة  الطاقــة  مــن  احتياجاتــه  توفيــر  الإنســان علــى حرقهــا في  واعتمــد 
والطهــي))). وفي غضــون القــرن الثامــن عشــر، انتشــر اســتخراج الفحــم واســتخدامه 
علــى نطــاق واســع في كثيــر مــن دول العالــم بفضــل تقــدم تقنيــات التعديــن، وبــات 
يلعــب دوراً أساســياً في مزيــج الطاقــة الأوليــة علــى حســاب الأخشــاب. وكان الانتقــال 

مــن الخشــب إلى الفحــم التحــول الأول في نظــام الطاقــة العالمــي.

بعــد منتصــف القــرن العشــرين، أدى التقــدم في النظريــات الجيولوجيــة وتقنيــات 
الحفر والتكرير إلى زيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير. ونتيجة لذلك، نمت حصة 
كثــر مــن 50% في عــام  النفــط والغــاز في مزيــج الطاقــة العالمــي ســريعاً لتصــل إلى أ
1965، وحــل الخامــان محــل الفحــم كأكبــر مصــدر للطاقــة في العالــم، ليعــد الانتقــال 
تدريجيــاً مــن الفحــم إلى النفــط والغــاز ثــاني تحــول في نظــام الطاقــة العالمــي))). ومــع 
زيــادة اهتمــام الحكومــات بالبصمــة البيئيــة لمصــادر الطاقــة، ســيصبح الانتقــال مــن 
الوقــود الأحفــوري التقليــدي إلى الطاقــة المتجــددة غيــر الأحفوريــة التحــول الثالــث في 

نظــام الطاقــة العالمــي. 

1- تُعرف الطاقة الناتجة عن حرق الأخشاب بالكتلة الحيوية.

2- الانتقال من مصدر طاقة لآخر لا يعني التخلص من الأول نهائياً، وإنما يتقلص استخدامه تدريجياً عبر الزمن. 
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بنــاءً  العالمــي  الطاقــة  نظــام  تحــولات  تصنيــف  يمكــن  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاء 
علــى ثلاثــة معاييــر رئيســية، هــي كثافــة الكربــون لمصــادر الطاقــة، ودرجــة تعقيــد 
التكنولوجيــا المرتبطــة بمصــادر الطاقــة، وطبيعــة اســتخدام مصــادر الطاقــة. فيمــا 
يتعلــق بكثافــة الكربــون، نجــد أن العالــم ينتقــل تدريجيــاً مــن مصــادر عاليــة الكربــون 
إلى منخفضــة الكربــون، أو مــن مصــادر الطاقــة الأحفوريــة إلى غيــر الأحفوريــة، مثــل 
الطاقــة الكهرومائيــة وطاقــة الريــاح والطاقــة النوويــة والطاقــة الشمســية، الخاليــة 

تقريبــاً مــن الكربــون.

وبالنســبة لدرجــة التكنولوجيــا المســتخدمة، حصــل البدائيــون علــى الأخشــاب أو 
الحطــب مــن الطبيعــة مباشــرة مــن دون عنــاء كبيــر، ثــم بــرز دور التكنولوجيــا بشــكل 
ملحــوظ في عمليــات تعديــن الفحــم، مــروراً بتطويــر حقــول النفــط والغــاز الطبيعــي. 
وقــد تطــورت تكنولوجيــا حفــر الآبــار وظهــرت تقنيــات جديــدة، مثــل الحفــر الأفقــي 
والتكســير الهيدروليكــي، ممــا ســاعد علــى اســتغلال المــوارد غيــر التقليديــة للنفــط 
والغــاز مثــل الغــاز والنفــط الصخرييــن. في حيــن تعتبــر صناعــات الطاقــة النوويــة 
وطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية وغيرهــا مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة كثيفــة 

التكنولوجيــا.

وفيمــا يتعلــق باســتخدام مصــادر الطاقــة، اسُــتخدم الحطــب والفحــم، قبــل الثــورة 
الصناعيــة الأولى، فقــط في التدفئــة في المنــازل. ومــع اختــراع المحــرك البخــاري عــام 
1769 ومحــرك الاحتــراق الداخلــي عــام 1875، جــرى اســتخدام الفحــم إلى جانــب 
النقــل  ووســائل  الكهربــاء  توليــد  والغــاز في محطــات  النفــط  مثــل  أخــرى  مصــادر 

وغيرهــا مــن الاســتخدامات الأخــرى في الوقــت الحاضــر))).

وقــد مــر اســتخدام الغــاز الطبيعــي في نظــام الطاقــة العالمــي عبــر التاريــخ بمراحــل 
تطــور عــدة، فخــام الغــاز معــروف منــذ العصــور القديمــة، خاصــة لــدى الحضارتيــن 
الصينيــة واليونانيــة القديمــة، وتــم اســتخدامه علــى نطــاق ضيــق في عمليــات الإضاءة 
المنزليــة في مراحــل مــا قبــل التاريــخ أو القــرون التاليــة. ولــم يُعــرف الطابــع التجــاري 

1- Caineng Zou and others, Energy revolution: From a fossil energy era to a new energy era, Natu-
ral Gas Industry, Volume 3, Issue 1, January 2016, pp 1-11, accessible at: https://bit.ly/3yumFvB
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لصناعــة الغــاز إلا في عــام 1821، مــع حفــر “ويليــام هــارت” أول بئــر ناجحــة للغــاز 
الطبيعــي في الولايــات المتحــدة في فريدونيــا بولايــة نيويــورك، تبــع ذلــك تأســيس 
الغــاز  وتوزيــع  لاســتخراج  أمريكيــة  شــركة  كأول   )Fredonia Gas Light( شــركة 

الطبيعــي. 

وفي معظــم فتــرات القــرن التاســع عشــر، تــم اســتخدام الغــاز الطبيعــي بشــكل 
حصــري تقريبــاً كمصــدر للإضــاءة، ولكــن في عــام 1885 مهــد اختــراع “روبــرت بنســن” 
لما يعرف الآن بــ “موقد بنســن”، فرصاً جديدة واســعة لاســتخدام الغاز الطبيعي في 
أغــراض الطهــي المنــزلي. وبمجــرد بــدء بنــاء خطــوط أنابيــب للغــاز في القــرن العشــرين، 
توســعت اســتخدامات الغــاز الطبيعــي كوقــود أو مــادة أوليــة في مختلــف الأنشــطة 

الاقتصاديــة، بمــا في ذلــك النقــل والكهربــاء والبتروكيماويــات وغيرهــا))).

حيــث  التاريــخ،  عبــر  نمــواً  الأســرع  الأحفــوري  الوقــود  الطبيعــي  الغــاز  ويعتبــر 
ارتفعــت حصتــه في مزيــج الطاقــة العالمــي علــى مــدار العقــود الخمســة الماضيــة 
مــن 15.6% إلى نحــو 23.7% حاليــاً. وجــاء ذلــك بفضــل تطــور تقنيــات اســتخراج 
ومعالجــة الغــاز، فضــاً عــن تســارع ربــط المنتجيــن بأســواق الاســتهلاك مــن خــال 
إنشــاء مزيــد مــن خطــوط الأنابيــب وتطويــر تقنيــات تســييل الغــاز ونقلــه. وحاليــاً، 
يدخــل الغــاز الطبيعــي مرحلــة جديــدة مــن التطــور الســريع، حيــث تعتبــره الحكومــات 

جســراً للانتقــال مــن الطاقــة الأحفوريــة إلى الطاقــة المتجــددة))).

وســيلعب الغــاز الطبيعــي دوراً حيويــاً في مزيــج الطاقــة العالمــي في المســتقبل 
القريــب وعلــى المــدى الطويــل، إذ إن هنــاك فرصــة لأن يكــون الغــاز عامــاً رئيســياً 
الحــادي  القــرن  منتصــف  بحلــول  كربونيــاً  محايــد  عــادل  طاقــة  نظــام  تمكيــن  في 
والعشــرين، حيــث يعــد الغــاز الطبيعــي أنظــف مصــادر الوقــود الأحفــوري ولديــه 

انبعاثــات كربونيــة أقــل مقارنــة بالفحــم والنفــط))).

1- A Brief History of Natural Gas, American Public Gas Association, accessible at: https://bit.
ly/2X84API 

2- Caineng Zou and others, Op. cit., accessible at: https://bit.ly/3yum-FvB

3- Al-Amin B.Bugaje and others, Rethinking the position of natural gas in a low-carbon energy transition, 
Energy Research & Social Science, Volume 90, August 2022, accessible at: https://bit.ly/3EF1cni 
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وستســاعد البصمــة الكربونيــة المنخفضــة للغــاز الطبيعــي علــى أن يكــون وقــوداً 
مســتداماً علــى المــدى الطويــل. وســيعزز مــن ذلــك جهــود الحكومــات والشــركات 
حــول العالــم لإزالــة الكربــون مــن صناعــة الغــاز مــن خــال اســتخدام تقنيــات مثــل 
إنتــاج الهيدروجيــن الأزرق واحتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزينــه، إلى جانــب شــراء 
أرصــدة الكربــون، وكلهــا أســواق قابلــة للنمــو مســتقبلاً. وستســاهم تلــك الجهــود بــا 
شــك في تحقيــق أهــداف اتفاقيــة باريــس للمنــاخ 2015، للحــد بشــكلٍ كبيــر مــن 
الحــرارة  ارتفــاع درجــة  العالميــة والحــد مــن  الحــراري  انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 
العالميــة في هــذا القــرن إلى درجتيــن مئويتيــن مــع الســعي إلى الحــد مــن الزيــادة إلى 

1.5 درجــة فــوق مســتويات مــا قبــل العصــر الصناعــي))).

كتشــاف الغــاز  في هــذا الســياق، يــأتي هــذا الكتــاب ليســلط الضــوء علــى تاريــخ ا
الطبيعــي ودورة إنتاجــه وخصائصــه، واتجاهــات إنتاجــه واســتهلاكه عالميــاً، وتجــارة 
الغــاز وآليــات تســعيره، وتداعيــات الحــرب الروســية-الأوكرانية علــى أســواق الغــاز 
الطبيعــي في مزيــج  الغــاز  الكتــاب باستشــراف مســتقبل دور  العالميــة، ويُختتــم 

الطاقــة العالمــي.

تمهيديــاً  مدخــاً  الأول  الفصــل  يعــد  فصــول،  خمســة  إلى  الكتــاب  وينقســم 
كتشــافه، ودورة إنتاجــه، بــدءاً  للتعريــف بنظريــات نشــأة الغــاز الطبيعــي وتاريــخ ا
مــن استكشــاف وحفــر الآبــار، ومــروراً باســتخراج الغــاز وتنقيتــه، وصــولاً إلى نقلــه 
مــن مواقــع الإنتــاج المختلفــة لأســواق الاســتهلاك. كمــا يتنــاول الفصــل الخصائــص 
كتســب أهميــة متزايــدة في نظــام الطاقــة  الكيمائيــة للغــاز الطبيعــي ومزايــاه كوقــود ا
العالمــي، في ظــل بصمتــه الكربونيــة المنخفضــة مقارنــة بمصــادر الوقــود الأحفــوري 
الأخــرى. ويناقــش الفصــل أيضــاً الجهــود الدوليــة لإزالــة الكربــون مــن صناعــة الغــاز 
 ،)Gas Flaring( عبــر اســتخدام تقنيــات مثــل تعزيــز سياســات تقليــص حــرق الغــاز

واســتخدام تقنيــات احتجــاز الكربــون وغيرهــا.

1- The big choices for oil and gas in navigating the energy transition, McKinsey & Company, March 
10, 2021, accessible at: https://mck.co/3CUTqEy 
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ويســتعرض الفصــل الثــاني، تطــورات بنيــة إنتــاج الغــاز الطبيعــي في العالــم في 
العقديــن الماضييــن، وأبــرز منتجــي الخــام المؤثريــن في الســوق، فضــاً عــن المناطــق 
الواعــدة في إنتــاج الغــاز في المســتقبل علــى غــرار حــوض شــرق المتوســط وأفريقيــا 
جنــوب الصحــراء. كمــا يتنــاول الفصــل دور منطقــة الشــرق الأوســط كمنتــج بارز للغاز 
حاليــاً وواعــد مســتقبلاً. ويســعى الفصــل أيضــاً لاستشــراف تداعيــات تطويــر مــوارد 
الغــاز الصخــري علــى تغييــر قواعــد اللعبــة في ســوق الغــاز الطبيعــي بالمســتقبل. 
ثــم ينتقــل الفصــل إلى تحليــل اتجاهــات اســتهلاك الغــاز عالميــاً، بتنــاول حصــة الغــاز 
الطبيعــي في مزيــج الطاقــة العالمــي والعوامــل التــي ســاهمت في زيادتها، واتجاهات 
الطلــب العالمــي علــى الغــاز مــن الناحيتيــن الجغرافيــة والقطاعيــة وأســباب نمــو 

الاســتهلاك العالمــي للغــاز الطبيعــي. 

الغــاز  وصناعــة  الأنابيــب  خطــوط  دور  علــى  الضــوء  الثالــث  الفصــل  ويســلط 
المســال في نمــو أســواق الغــاز الطبيعــي علــى مســتوى العالــم، وزيــادة ربــط واندماج 
هــذه الأســواق، وتعزيــز أمــن الطاقــة العالمــي، وذلــك مــن خــال اســتعراض شــبكات 
خطــوط أنابيــب نقــل الغــاز الطبيعــي علــى مســتوى العالــم، وحجــم تجــارة الغــاز 
المنقــول عبرهــا، وتنــاول تأثيــر الغــاز الطبيعــي المســال علــى تجــارة الغــاز العالميــة، 
وأســباب نمــو الطلــب العالمــي عليــه. كمــا يتطــرق الفصــل إلى آليــات تســعير الغــاز 

الطبيعــي والغــاز الطبيعــي المســال في الأســواق المختلفــة.

ويــأتي الفصــل الرابــع ليتتبــع تداعيــات الحــرب الروســية-الأوكرانية علــى أســواق 
المدييــن  علــى  مســتقبلها  ويستشــرف  والعالميــة،  والأوروبيــة  الروســية  الغــاز 
المتوســط والبعيــد في ضــوء الحــرب. وقبــل ذلــك، يؤصــل الفصــل نظريــاً لــدور الطاقــة 
في العلاقــات بيــن الــدول مــن واقــع نظريــات العلاقــات الدوليــة، وكيــف يتــم توظيــف 
الغــاز الطبيعــي في التفاعــات الدوليــة كأداة إمــا لتعزيــز النفــوذ وتكريــس الهيمنــة أو 
توطيــد العلاقــات بيــن الــدول، فضــاً عــن كونــه ســبباً لنشــوب التوتــرات والصراعــات.
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ويناقــش الفصــل الخامــس والأخيــر، محــددات مســتقبل دور الغــاز الطبيعــي 
في مزيــج الطاقــة العالمــي، والتــي مــن بينهــا، بطبيعــة الحــال، السياســات الدوليــة 
الاســتثمار في  ومســار  الغــاز،  تكاليــف  تحمــل  علــى  والقــدرة  الكربــون،  مــن  للحــد 
صناعــة الغــاز علــى المســتوى العالمــي، وغيرهــا مــن العوامــل الأخــرى. كمــا يتنــاول 
الفصــل توقعــات وســيناريوهات الشــركات الخاصــة والمنظمــات المعنيــة بالطاقــة 

لمســتقبل إنتــاج الغــاز الطبيعــي والطلــب عليــه حتــى عــام 2050.




